
284331 - الجواب على استشكال في سياق حديث الشفاعة العظمى

السؤال

أريد أن أسأل عن حديث الشفاعة العظمى، وسؤالي هو: إن مطلع الحديث كان في يوم المحشر، والناس يذهبون
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستشفعوه في بدئ الحساب ، فيقول له الله : اخرج من النار من كانت صفته

كذا ، ومعلوم أن إخراج الموحدين من النار يكون بعد الحساب وليس في يوم المحشر، من ناحية أخرى ، الناس
طلبوا منه الشفاعة ببدء الحساب ، بينما هو لم يدع بذلك بل قال : أمتي، وليس في النص ذكر أن الله أمر ببدء

الحساب، ثالثا: ظاهر الحديث أن كل الناس طلبوا ذلك منه، بينما هو لما دعى قال: يا رب أمتي، ولم يدع للباقي ،
آمل التوضيح .

الإجابة المفصلة

لَى أَنَسِ بْنِ نَا إِ بْ هَ ذَ ةِ ، فَ رَ صْ لِ البَ نْ أَهْ نَا ، نَاسٌ مِ عْ مَ تَ : ” اجْ الَ ، قَ نَزِيُّ لاَلٍ العَ دُ بْنُ هِ بَ عْ الحديث المقصود هو ما رواه  مَ
ى، حَ لِّي الضُّ صَ نَاهُ يُ قْ افَ وَ هِ ، فَ رِ ي قَصْ وَ فِ ا هُ ذَ إِ ، فَ ةِ اعَ فَ يثِ الشَّ دِ نْ حَ أَلُهُ لَنَا عَ سْ هِ يَ لَيْ نَانِيِّ إِ ابِتٍ البُ نَا بِثَ عَ نَا مَ بْ هَ ذَ ، وَ الِكٍ مَ

ا أَبَا : يَ الَ قَ ، فَ ةِ اعَ فَ يثِ الشَّ دِ نْ حَ لَ مِ ءٍ أَوَّ يْ نْ شَ أَلْهُ عَ : لاَ تَسْ ابِتٍ لْنَا لِثَ قُ ، فَ هِ اشِ رَ لَى فِ دٌ عَ اعِ وَ قَ هُ نَ لَنَا وَ أَذِ نَّا، فَ أْذَ تَ اسْ فَ
هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ دٌ صَ مَّ حَ نَا مُ ثَ دَّ : حَ الَ قَ ، فَ ةِ اعَ فَ يثِ الشَّ دِ نْ حَ أَلُونَكَ عَ سْ وكَ يَ اءُ ةِ جَ رَ صْ لِ البَ نْ أَهْ انُكَ مِ وَ لاَءِ إِخْ ؤُ ةَ هَ زَ مْ حَ

: ولُ قُ يَ ، فَ بِّكَ لَى رَ عْ لَنَا إِ فَ : اشْ ولُونَ قُ يَ ، فَ مَ أْتُونَ آدَ يَ ، فَ ضٍ ي بَعْ مْ فِ هُ ضُ اجَ النَّاسُ بَعْ ةِ مَ امَ يَ مُ القِ وْ ا كَانَ يَ : ) إِذَ الَ لَّمَ قَ سَ وَ
نَّهُ إِ ى فَ وسَ مْ بِمُ كُ لَيْ نْ عَ لَكِ ا، وَ تُ لَهَ : لَسْ ولُ قُ يَ ، فَ يمَ اهِ بْرَ أْتُونَ إِ يَ ، فَ نِ مَ حْ لِيلُ الرَّ نَّهُ خَ إِ يمَ فَ اهِ بْرَ إِ مْ بِ كُ لَيْ نْ عَ لَكِ ا، وَ تُ لَهَ لَسْ

: ولُ قُ يَ ى ، فَ يسَ أْتُونَ عِ يَ ، فَ هُ تُ لِمَ كَ وحُ اللَّهِ ، وَ نَّهُ رُ إِ ى فَ يسَ مْ بِعِ كُ لَيْ نْ عَ لَكِ ا، وَ تُ لَهَ : لَسْ ولُ قُ يَ ى، فَ وسَ أْتُونَ مُ يَ لِيمُ اللَّهِ ، فَ كَ
نُ لِي، ذَ ؤْ يُ بِّي، فَ لَى رَ نُ عَ أْذِ تَ أَسْ ا، فَ : أَنَا لَهَ ولُ أَقُ ونِي، فَ أْتُ يَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ دٍ صَ مَّ حَ مْ بِمُ كُ لَيْ نْ عَ لَكِ ا، وَ تُ لَهَ لَسْ

كَ أْسَ عْ رَ فَ دُ ارْ مَّ حَ ا مُ : يَ ولُ قُ يَ ا، فَ دً اجِ رُّ لَهُ سَ أَخِ دِ ، وَ امِ حَ لْكَ المَ هُ بِتِ دُ مَ أَحْ نِي الآنَ ، فَ رُ ضُ ا لاَ تَحْ هُ بِهَ دُ مَ دَ أَحْ امِ حَ نِي مَ مُ لْهِ يُ وَ
هِ لْبِ ي قَ نْ كَانَ فِ ا مَ نْهَ رِجْ مِ أَخْ لِقْ فَ : انْطَ ولُ قُ يَ ي، فَ تِ ي أُمَّ تِ ، أُمَّ بِّ ا رَ : يَ ولُ أَقُ عْ ، فَ فَّ عْ تُشَ فَ اشْ طَ ، وَ عْ لْ تُ سَ عْ لَكَ ، وَ مَ سْ لْ يُ قُ ، وَ

لُ … ( رواه البخاري )7510( ، ومسلم )193(. عَ أَفْ لِقُ فَ أَنْطَ انٍ ، فَ نْ إِيمَ ةٍ مِ يرَ عِ الُ شَ قَ ثْ مِ

عُ مَ جْ ؟ يَ اكَ ونَ بِمَ ذَ رُ لْ تَدْ هَ ، وَ ةِ امَ يَ مَ الْقِ وْ دُ النَّاسِ يَ يِّ لَّمَ : ) أَنَا سَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وعَ
لُغُ النَّاسَ بْ يَ سُ فَ مْ نُو الشَّ تَدْ ، وَ رُ صَ مُ الْبَ هُ ذُ نْفُ يَ ي، وَ اعِ مُ الدَّ هُ عُ مِ سْ يُ ، فَ دٍ احِ يدٍ وَ عِ ي صَ ينَ فِ رِ خِ الْآ لِينَ وَ لْأَوَّ ةِ ا امَ يَ مَ الْقِ وْ اللهُ يَ
دْ ا قَ نَ مَ وْ رَ ؟ أَلَا تَ يهِ مْ فِ ا أَنْتُ نَ مَ وْ رَ : أَلَا تَ ضٍ عْ ضُ النَّاسِ لِبَ ولُ بَعْ قُ يَ ، فَ لُونَ مِ تَ حْ ا لَا يَ مَ ، وَ ونَ يقُ طِ ا لَا يُ بِ مَ الْكَرْ مِّ وَ نَ الْغَ مِ
! دُ مَّ حَ ا مُ : يَ ولُونَ قُ يَ ونِّي فَ أْتُ يَ مَ … فَ وا آدَ : ائْتُ ضٍ عْ ضُ النَّاسِ لِبَ ولُ بَعْ قُ يَ ؟ فَ مْ بِّكُ لَى رَ مْ إِ عُ لَكُ فَ شْ نْ يَ ونَ مَ رُ نْظُ ؟ أَلَا تَ مْ كُ بَلَغَ

؟ يهِ نُ فِ ا نَحْ ى مَ ، أَلَا تَرَ بِّكَ لَى رَ عْ لَنَا إِ فَ ، اشْ رَ أَخَّ ا تَ مَ ، وَ نْبِكَ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ رَ اللهُ لَكَ مَ فَ غَ ، وَ اءِ يَ لْأَنْبِ اتَمُ ا خَ ، وَ ولُ اللهِ سُ أَنْتَ رَ

نِ سْ حُ ، وَ هِ دِ امِ حَ نْ مَ نِي مِ مُ لْهِ يُ لَيَّ وَ حُ اللهُ عَ تَ فْ مَّ يَ بِّي، ثُ ا لِرَ دً اجِ عُ سَ أَقَ ، فَ شِ رْ تَ الْعَ آتِي تَحْ ، فَ لِقُ أَنْطَ نَا؟ فَ دْ بَلَغَ ا قَ ى مَ أَلَا تَرَ
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ي، أْسِ عُ رَ فَ أَرْ ، فَ عْ فَّ عْ تُشَ فَ ، اشْ هْ طَ عْ لْ تُ ، سَ كَ أْسَ عْ رَ فَ ! ارْ دُ مَّ حَ ا مُ : يَ الُ قَ مَّ يُ لِي، ثُ بْ دٍ قَ لِأَحَ هُ  حْ تَ فْ ئًا لَمْ يَ يْ هِ ، شَ لَيْ نَاءِ عَ الثَّ
ابِ نْ أَبْوَ نِ مِ مَ لْأَيْ اب ا نَ الْبَ هِ مِ لَيْ ابَ عَ سَ نْ لَا حِ كَ مَ تِ نْ أُمَّ نَّةَ مِ لْ الْجَ خِ ! أَدْ دُ مَّ حَ ا مُ : يَ الُ قَ يُ ي، فَ تِ ي أُمَّ تِ ! أُمَّ بِّ ا رَ : يَ ولُ أَقُ فَ

نَّةِ … ( رواه مسلم )194(. الْجَ

وهذا الحديث قد استشكله أهل العلم.

قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى:

” والعجب كل العجب، من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه، لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى، في مأتى الرب
سبحانه وتعالى لفصل القضاء، كما ورد هذا في حديث الصور، فإنه المقصود في هذا المقام، ومقتضى سياق أول

الحديث، فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء ، في أن يفصل بين الناس ، ويستريحوا من
مقامهم، كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه، فإذا وصلوا إلى الجزاء ، إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة ،

وإخراجهم من النار ” انتهى من “شرح الطحاوية” )ص 231(.

وجاء في “عمدة القاري” للعيني )25 / 166(:

” وأول هذا الحديث ليس متصلا بآخره، وإنما أتى فيه بأول الأمر وآخره ، وفيما بينهما ليذهب كل أمة من كان
يعبد، وحديث: يؤتى بجهنم، وحديث ذكر الموازين والصراط وتناثر الصحف ، والخصام بين يدي الرب جل جلاله،

وأكثر أمور يوم القيامة هي فيما بين أول هذا الحديث وآخره ” انتهى.

وقد تتابع أهل العلم على معالجة هذا الإشكال؛ والذي يتلخص من ذلك:

أن الرواة قد يختصرون الحديث لمناسبة ما، وهذا تصرف مشهور عند السلف رضوان الله عليهم أجمعين.

ففي هذا الحديث اختصار ، واقتصار على ذكر الشفاعة المتعلقة بهذه الأمة، إما:

لأن الشفاعة في تعجيل الحساب مفهوم حصولها من سياق الحديث، فانتقل إلى ذكر نوع الشفاعة التي تحتاج إلى
بيان.

قال القرطبي رحمه الله تعالى:

، أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه (، هذا يدل على أنه ” وقوله : ) فأقول يا ربِّ أمتي أمتي، فيقال. يا محمدُ
رِع في ر بإدخال من لا حساب عليه من أمته، فقد شُ ، فإنه لما أُمِ ع فيما طلبه من تعجيل حساب أهل الموقفِ فِّ شُ

ساب من أمته وغيرهم ” انتهى من”المفهم” )1 / 437(. حساب من عليه حِ

ا أن يكون قد اقتصروا على الشفاعة لعصاة هذه الأمة ، لأنها كانت محل الخلاف بين أهل السنة والمبتدعة. وإمّ
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قال ابن كثير رحمه الله تعالى:

” إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار، وكأن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من
الحديث : هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة، الذين ينكرون خروج أحد من النار بعد دخولها، فيذكرون

هذا القدر من الحديث ، الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث ”
انتهى من “البداية والنهاية” )19 / 420(.

ن ذلك وتوضحه: ومما يدل على وقوع هذا الاختصار أنه قد جاءت أحاديث أخر تبيّ

الَ النَّبِيُّ : قَ الَ ، قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ رَ مَ دَ اللَّهِ بْنَ عُ بْ تُ عَ عْ مِ : سَ الَ ، قَ رَ مَ دِ اللَّهِ بْنِ عُ بْ ةَ بْنَ عَ زَ مْ ومن ذلك ما جاء في حديث حَ
مٍ ( ةُ لَحْ عَ زْ هِ مُ هِ جْ ي وَ سَ فِ ةِ لَيْ امَ يَ مَ القِ وْ أْتِيَ يَ ى يَ تَّ ، حَ أَلُ النَّاسَ سْ لُ يَ جُ الُ الرَّ زَ ا يَ : ) مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ

ى، ثُمَّ وسَ مَّ بِمُ ، ثُ مَ اثُوا بِآدَ غَ تَ لِكَ اسْ مْ كَذَ نَا هُ يْ بَ ، فَ نِ فَ الأُذُ قُ نِصْ رَ لُغَ العَ بْ ى يَ تَّ ، حَ ةِ امَ يَ مَ القِ وْ نُو يَ سَ تَدْ مْ : ) إِنَّ الشَّ الَ قَ وَ
لَّمَ ( . سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ دٍ صَ مَّ حَ بِمُ

ذَ أْخُ ى يَ تَّ ي حَ شِ مْ يَ ، فَ لْقِ نَ الخَ ى بَيْ ضَ قْ عُ لِيُ فَ شْ يَ : ) فَ رٍ فَ عْ ثَنِي ابْنُ أَبِي جَ دَّ ، حَ ثُ ثَنِي اللَّيْ دَّ ، حَ الِحٍ دُ اللَّهِ بْنُ صَ بْ ادَ عَ زَ وَ
مْ ( رواه البخاري )1474 ، 1475(. لُّهُ عِ كُ مْ لُ الجَ هُ أَهْ دُ مَ حْ ا، يَ ودً مُ حْ ا مَ امً قَ هُ اللَّهُ مَ ثُ عَ بْ ذٍ يَ ئِ مَ وْ يَ ، فَ ابِ ةِ البَ لْقَ بِحَ

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى:

” وجاء في حديث أنس ، وحديث أبى هريرة : ابتداء النبي صلى الله عليه وسلّم بعد سجوده وحمده والإذن له في
الشفاعة بقوله: ) أمتي، أمتي ( .

وجاء في حديث حذيفة بعد هذا ، وذكر الحديث نفسه فقال: ) فيأتون محمداً فيقوم، ويؤذن له، وتُرسل الأمانةُ
ر أولهم كالبرق ( . وساق الحديث . تي الصراط ، يميناً وشمالاً، فيمُ نْبَ والرحم، فيقومان جَ

وبهذا يتصل الحديث؛ لأن هذه هي الشفاعة التي لجأ الناس إليه فيها، وهى الإراحةُ من الموقف ، والفصل بين
العباد .

ثم بعد ذلك حلت الشفاعة في أمته ، وفى المذنبين، وحلت شفاعةُ الأنبياء وغيرهم ، والملائكة  ، كما جاء في
د، ثم تمييز باع كل أمة ما كانت تعبُ الأحاديث الأخر، وجاء فى الأحاديث المتقدمة فى الرؤية، وحشرِ الناس، واتّ

د هو أول المؤمنين من المنافقين ، ثم حلول الشفاعة ، ووضع الصراط . فيحتمل : أن الأمر باتباع الأُمم ما كانت تعبُ
ة من هول الموقف أول المقام المحمود . وأن الشفاعة التي ذكر حلولها هي الشفاعة في المذنبين الفصل ، والإراحَ

نها لمحمد نبينا وغيره كما نص فى الأحاديث ، ثم ذكر بعدها الشفاعة فيمن على الصراط ، وهو ظاهر الأحاديث، واْ
دخل النار .
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وبهذا تجتمع متون الأحاديث، وتترتب معانيها، ولا تتنافر ولا تختلف، إن شاء الله تعالى ” انتهى من “اكمال المعلم”
.)578 / 1(

والله أعلم.
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